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المبحث الرابع : المثل الوارد في بيان وصف بهاء الحور العين وجمالهن في قوله تعالى :           [الواقعة:22-23] 

وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له .

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

من آلاء الله العظيمة على أهل الجنة تكريمهم بتزويجهم بالحور العين لتكتمل فرحتهم وراحتهم ، قال الله جل شأنه :   …    [الدخان:54 ، الطور : 20] (( أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانا من الحور العين . وقال مجاهد : وزوجناهم : أنكحناهم بحور عين )) (
) إنهن من أجمل نعم الله جل ثناؤه على أهل الجنة وألطفها وألذها وأمتعها ، أنشاهن جل ثناؤه لتقربهن قلوبهم وليتمتعوا بهن ويقضوا منهن أوطارهم . 

وقد ورد في نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة جملة من أوصافهن ومحاسنهن مما يدل على أنهن في غاية من الجمال والبهاء والوفاء لا تساويهن نساء الدنيا ولا يقاربنهن ، ومن تلك النصوص الشريفة قوله جل ثناؤه           [الواقعة:22-23] .

هذا القول الكريم ورد بأسلوب التمثيل ؛ حيث تضمن مثلا للحور العين بأنهن أمثال اللآلئ المستورة المصونة في أصدافها في الجمال والبهاء ، فالله جل ثناؤه ضربه مثلا قرب به لعباده صورة جمال الحور العين في جنات النعيم .

والمثل الكريم وردفي سياق الحديث عن بعض نعم الله على أهل الحنة ، واستمر هذا السياق علىمدى إحدى وثلاثين آية ،بدءا بقوله تعالى              [الواقعة:10-12] ، وانتهاءا بقوله تعالى              [الواقعة:39-40] . 

والمثل الكريم نظير المثل الكريم الذي تقدم في المطلب السابق والذي تضمنه كل من قوله تعالى              [الطور:24] ، 

وقــولـه تعالى             [الإنسان:19]في أن الممثل به في الجميع هو الدرر المضيئة المتلألئة ؛ فكل من الصنفين – خدم الجنة وحورها - ممثل بهذه الجواهر البهية الغالية . 

ولكن وردت نصوص شريفة أخرى في القرآن الكريم والسنة المطهرة متضمنة صفات أخرى للحور العين تميز هن عن خدم الجنة ، كما تميز هن عن النساء في الدنيا ، وسأمرّ على بعضها في هذا المبحث إن شاء الله . 

المطلب الثاني : نوع المثل 

في المثل الكريم الذي تضمنه القول الكريم           [الواقعة:22-23]  قياس تمثيلي ،  والممثل له هو :      ، والممثل به هو :      ، ووجه التمثيل غير مذكور ، وهو : الجمال والبهاء واللمعان وما إلى ذلك، ونوع التمثيل هو : البسيط ؛ لكون صورة المثل فيه ليست منتزعة من هيئة مركبة ،

والمثل من قبيل إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها ، ومن قبيل التشبيه التمثيلي المجمل .

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

الممثل له في المثل الذي تضمنه قوله جل ثناؤه           [الواقعة:22-23] هو :      . 
ذكر الله جل ثناؤه في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث صفات من صفات نساء أهل الجنة : 

الأولى : أنهن شديدات بياض العيون في شدة سوادها . 

الثانية : أنهن نُجْل ، أي واسعات العيون في حسن وجمال . 

الثالثة : أن ألوانهن أمثال اللآلئ المستورة في أصدافها بياضا وصفاء ، وبريقا ولمعانا، وصونا وحفظا . 

ومعنى الآيتين الكريمتين : 

ولأهل الجنة فيها لاستمتاعهم نساء في غاية من البهاء والصباحة ، شديدات بياض العيون في شدة سوادها ، وواسعاتُها في ملاحة وجمال ، يشبهن في بياض بَشَرتهن ، ونصاعة لونهن، ونضارتهن ، وصونهن عن اللمس والابتذال ، اللآلئ المستورة في أصدافها ، المصونة المحفوظة من لمس اللامسين وعبث العابثين . 

قــولـه تعالى      فيه قراءتان عشريتان ،قرأحمزة والكسائي وأبو جعفر بالجر فيهما ،عطفا على قوله       [الواقعة:12] ،أو عطفا على قوله     [الواقعة:18] في اللفظ دون المعنى ؛ لأن الحور لا يطاف بهن . وقرأ بقية القراء العشرة ـ وهم نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب (
)  ، وخلف ـ بالرفع فيهما . 

وفيه من حيث الإعراب أوجه : أحدها : أنه معطوف على     [الواقعة:17] ، أي يطفن عليهم للتنعم لا للخدمة . الثاني : أن تقديره : لهم حور ، أو : عندهم حور ، أو : ثَمّ حور . والثالث : أن تقديره : ونساؤهم حور (
)
والحور : جمع حَوْرَاء ، وهي الشديدةُ بياضِ مُقْلة العين في شدة سواد الحَدَقة (
) . 

مادة الكلمة : ( الحاء ، والواو ، والراء ، ) ، ويختلف معناها باختلاف بابها ، فتأتي بمعنى الرجوع إن كانت من باب نَصَرَ يَنْصُرُ ، يقال حَارَ يَحُورُ ، أي رجع ، والمصدر منه (حَوْرٌ ) بفتح الحاء وسكون الواو (
) ومنه قوله عزوجل          [الانشقاق:14] (( أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته )) (
) 

وكذلك قوله عزوجل        [الكهف:34] أي (( يخاطبه ، يقال : تحاور الرجلان ، إذا ردّ كل واحد منهما على صاحبه . والمحاورة : الخطاب من اثنين فما فوق ذلك )) (
)  وكذلك قوله عز وجل       [المجادلة:1] (( أي مراجعتَكماالقول )) (
) (( وتحاوروا : تراجعوا الكلام بينهم )) (
) 

فالحِوار والتحاور يعودان إلى معنى الرجوع والرد والعودة . 

وتأتي المادة من باب سَمِعَ يَسْمَعُ ، يقال : حَوِرَتِ العينُ تَحَارُ ، والمصدر منه ( حَوَرٌ ) بفتح الحاء والواو ، ومعناه (( أن يشتد بياضُ بياض العين وسوادُ سوادِها ، وتستديرَ حَدَقتها ، وترقّ جُفونها ، ويبيضّ ما حوالَيْها ))(
) ومن هذا الباب اشتُقّت الحُور . 

وأصل معنى الحَوَر : البياض ومنه يقال : حَوَّرَ الثوبَ تحويرا ، أي بيَّضه (
) 

ومنه : الحواريّ ، بمعنى القصّار  ؛ لأنه يبيّض الثياب ، ومنه جاء إطلاق الحواريين في القرآن الكريم على أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام ؛ لأنهم كانوا قصّارين على أحد الأقوال (
) قال الله عز وجل                    [آل عمران:52] ولكن اعتُبر في معنى الحَوَر في العين السوادُ أيضا مع البياض ، فهو بياض في سواد ، ولذلك قال الحسن البصري : (( الحَوْراء : شديدة السواد سوادِ العين ، شديدة البياض بياضِ العين))(
) 

وأكّد ابن القيم هذا المعنى بقوله : (( الصحيح أن الحَوَر مأخوذ من الحَوَر في العين ، وهو شدة بياضها مع قوة سوادها ، فهو يتضمن الأمرين )) ثم أضاف موضحا : (( والحَوَر في العين : معنى يلتئم من حسن البياض والسواد ، وتناسبهما ، واكتساب كل منهما الحسن من الآخر )) (
) 

وهذا توجيه حسن ؛ حيث إن اشتداد بياض بياض العين دون اشتداد سواد سوادها لا يورثها حسنا وجمالا ، وكذلك عكسه . 

واعتُبر في تسمية المرأة حَوْراء - مع ما ذكر من صفة العين ـ بياضُ لون جسدها ، فلا يكفي جمال عينها فقط لهذه التسمية ، وفي هذا قال ابن القيم : (( لا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حَوَر عينها بياضُ لون الجسد )) (
) 

وبناء على ذلك عرف ابن القيم الحوراء بقوله الجميل : (( وهي المرأة الشابة ، الحسناء الجميلة ، البيضاء ، شديدة سواد العين )) (
) قال الباحث : أي وشديدة  بياض العين . 

ونحا مجاهد منحى آخر في تعريف الحُور ، فقال فيما رواه عنه ابن أبي نجيح : (( والحُور : اللاتي يَحَار فيهن الطَّرْف ، بادٍ مُخُّ سوقهن من وراء ثيابهن ، ويرى الناظرُ وجهه في كبد إحداهن ، كالمرآة من رقة الجلد ، وصفاء اللون )) (
) 

ولم يرتض ابن جرير الطبري قول مجاهد هذا ، وعقّب عليه بقوله : (( وهذا الذي قاله مجاهد من أن الحوراء إنما معناها : أنه يحار فيهن الطَّرْف ، قول لا معنى له في كلام العرب؛ لأن الحور إنما هو جمع حوراء ، كا لحٌمْر جمع حَمراء ، والسُّود جمع سوداء ، والحوراء: إنما هي فعلاء من الحَوَر ، وهو نقاء البياض ، كما قيل للنقيّ البياض من الطعام:الحُوَّارَى))(
) 

قال الباحث : إن كان مراد مجاهد بقوله : (( يَحار فيهن الطَّرْف )) هو تفسير كلمة (حُور ) بكلمة ( يَحار ) ، بمعنى أن كلمة ( حُور ) مأخوذة ومشتقة من الكلمة التي أُخذت واشتقّت منه كلمة ( يَحار ) ، فهو ـ كما قال ابن جرير ـ لا يخلو من إشكال؛ لأن ( يحار ) أجوف يائيّ ، مادته ( الحاء ، والياء ، والراء  ) ، يقال : حَار يَحَار حَيْرة وحَيَرانا ، وتحيّر ، واستحار ، أي نظر إلى الشيء، فغُشي عليه ، ولم يهتد لسبيله ، فهو حيرانُ ، وحائر ، وهي حَيْرَى ، والجمع : حَيَارَى (
) فلو كانت كلمة ( حور ) مشتقة من الحيرة لكانت ( حَيَارَى ) ، ثم إن كلمة ( حور ) صفة للنساء لا للناظرين إليهن . 

وإن كان مراد مجاهد بقوله : (( يحار فيهن الطرف )) بيان وصفهن وجمالهن ، بأن من وصفهن كذا وكذا ، فلا إشكال فيه . 

وقد ذهب ابن القيم إلى هذا التوجيه وبيّنه بعبارة موجزة كافية ، حيث قال بعد ذكر قول مجاهد المتقدم : (( وهذا من الاتفاق ، وليست اللفظة مشتقة من الحيرة )) (
) 

ولعل حمل القول على هذا التوجيه أولى ، لما فيه من العمل بوجه التوفيق . والله تعالى أعلم. 

والعِين : جمع عَيْناءَ ، وهي النَّجْلاء ، أي واسعة العين في حسن وجمال (
) 

ومن محاسن المرأة ومفاتنها سعة عينها في طول ، كما أن ضيقها وصغرها يُعدّ من العيوب والنقائص فيها . 

نستطيع أن نستخرج من الكلمتين الكريمتين      [الواقعة:22] أن من صفات عيون النساء اللاتي أنشأهن الله في الجنة : شدةَ بياض بياضها وسوادِ سوادها ، واستدارةَ حدقتها ، ورقّة جفونها ، واتساعها في طول وجمال . 

والحاصل : أنهن جمعت أعينهن جميع صفات العيون الجميلة المليحة الفاتنة . 

وجمال العين في المرأة علامة بهاءها ، وعنوان جمالها ، ورمز نضارتها .

 إلى هنا ينتهي الكلام حول صورة الممثل له المتمثل في الحور العين اللاتي لم يُخلق مثلهن في الدنيا ، وفاق جمالهن التصور والخيال . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

الممثل به في المثل المحتوي عليه قوله جل ثناؤه           [الواقعة:22-23] ، هو :      ، واستفيد معنى التمثيل من الكلمة الكريمة     ، وفي مفاد الكاف فيها وجوه ، أقواها : أنها صلة زيدت للتأكيد ، وهو أسلوب شائع عند العرب في لغتهم ، لا يخفى عليهم إذا خوطبوا به. ونظير هذه الآية الكريمة زيادة الكاف في قوله جل ثناؤه :       [الشورى:11] (
) 

وقد مُثّلت الحور العين ههنا باللؤلؤ المكنون ، أي المستور المصون الذي لم ينله غبار ولا أذى . وفي تمثيلهن باللؤلؤ وجهان : أحدهما : بياض البَشَرة ، وصفاء الألوان ، ونضارة الوجوه ، والتلألؤ ، والإشراق … 

والآخر : تشاكل أجسادهن في الحسن والجمال من جميع جوانبهن (
) ولا مانع من إرادة الوجهين معاً . 

وقد وُصف اللؤلؤ بالمكنون ؛ لأنه أصفى لونا ، وأبعد عن اللمس والابتذال وتغير الحسن ، و (( كل لؤلؤ ، أو بيض ، أو متاع صُنْتَه : فهو مكنون ))(
) و(( يقال : كننتُ الشيءَ ، إذا سترتَه وصُنْتَه ، فهو مكنون )) (
) 

ويجوز أن يراد بالمكنون : المخزون ؛ لأنه لا يُكَنّ ولا يُخزن إلا النفيس الغالي . 

وعلى كل تقدير فقد ورد وصف اللؤلؤ بالمكنون لإفادة معنى غاية الحسن وشدة الجمال وفي صفة المكنون دلالة أيضا على أن أولئك الحور العين أمثال المتخدّرات من النساء ، لا يخرجن من عند أزواجهن ، فهن دائما في أكنافهم وأحضانهم (
) 

وقد ورد في موضع آخر من القرآن الكريم تمثيل الحور العين بالبيض المكنون ، وذلك قوله جل ثناؤه             [الصافات:48-49] بين الله جل ثناؤه ههنا ثلاث صفات من صفات نساء أهل الجنة . 

الأولى : أنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

الثانية : أنهن واسعات العيون حسانها . وتقدمت هذه الصفة في الآية الكريمة السابقة . 

الثالثة : أن ألوانهن بيض بياضا يخالطه الصفرة  .

ومعنى الآيتين الكريمتين : 

وعند أهل دار النعيم نساء عفيفات حابسات أبصارَهن على أزواجهن ، لا يمددن طَرْفا إلى غيرهم ، وهن نُجْل العيون في جمال وحسن ، غاية في الجمال والبهاء ، كأنهن في بياضهن، وصفاء ألوانهن ، وحسنهن ، وصونهن عن اللمس والابتذال بَيض للنعام مستور بريشه ، لم يصل إليه يد ولا غبار ، ولونه هو البياض المشرب بصفرة . 

قوله جل ثناؤه      ، أصل القَصْر : الحَبْس ، أي حَبَسْنَ عيونَهن وأبصارهن على النظر إلى أزواجهن ، لا يَطمحن إلى غيرهم (
) من عفتهن ، ولحسنهم وجمالهم عندهن ، ولشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم - بخلاف كثير من نساء الدنيا ـ وقد جمع الله فيهن غاية الجمال وتمام العفاف . 

والطَّرْف : العَيْن ، لا يُجمع ؛ لأنه في الأصل مصدر ، أو اسم جامع للبَصَر ، لا يُثنّى ولا يُجمع (
) . 

وقد وصفهن الله جل ثناؤه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع : 

أحدها : هذا . والثاني : قوله جل ثناؤه          [ص:52] . والثالث : قوله جل ثناؤه              [الرحمن:56] . 

والمفسرون في هذه المواضع كلها على المعنى الذي ذكرت حول قاصرات الطرف . 

قـوله جل ثناؤه       أي كأنهن في اللون بيض للنعام مستور بريشه ، ولونه أبيض ضارب إلى الصفرة ، وهو أحسن ألوان النساء وأبهاها . 

والتشبيه ههنا  مجمل؛ لحذف وجه الشبه ، والممثل له : الحور العين ، والممثل به : البيض المكنون . 

واختلف في المراد بالبيض المكنون ، أو الشيء الذي مثل به ما هو ؟ على أقوال . 

أحدها : أن المراد بيض النعام : الذي تُكنّه النعامة بريشها ورأسها في أُدْحُوّتها ، أي عُشّها، فتصونه من الريح والغبار ، ولونه بياض به صفرة حسنة ، والعرب تشبه المرأة الحسناء في بياضها وصفائها وحسن لونها ببيض النعامة . 

وهذا قول أبي زيد (
)  ،وسار على هذا القول أكثر المفسرين،ونسبه أبو حيان إلى الجمهور (
) 

فالتمثيل يفيد على هذا المعنى أن لونهن بياض مشرب بصفرة ، وهو أجمل ألوان النساء . 

الثاني : أنه بياض البيض حين تنـزع قشرته قبل أن تمسّه الأيدي ، قاله السدي . فكذلك الحور العين لم يمسّهن قبل أزواجهن إنس ولا جان . 

وهذا القول اختاره الحافظ ابن جرير استنادا إلى لفظ     ، وقال : (( فأما القشرة العليا فإن الطائر يمسّها ، والأيدي تباشرها ، والعُشّ يلقاها )) (
) فهي ليست بمكنونة . 

وعلى هذا المعنى يكون التمثيل في البياض وصفاء اللون والنعومة والطراوة مع الحفظ والصون . 

الثالث : أنه تمثيل ببطن البيضة ، أي قشر البيضة من الداخل إذا لم تمسّه يد ، فهو مكنون، قاله سعيد بن جبير (
) فيكون التمثيل في البياض والطراوة والنضارة مع الحفظ والصون. 

الرابع : أنه تمثيل بالغِرْقِئِ ، أو السِّحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيضة ، قاله عطاء الخراساني (
) 

وهذا الغِرْقِئُ رقيق ، فيكون التمثيل في البياض وصفاء اللون والرقة والنعومة مع الحفظ والصون ، فرقتهن كرقة الغرقئ . 

وهذه الأقوال متقاربة ، والغرض من كل منها بيان زيادة معاني الحسن والجمال . 

الخامس : أن البيض المكنون هو : اللؤلؤ المكنون ، أي الجوهر المصون الذي في الصدف ، وهو قول ابن عباس ، فقد أخرج ابن جرير بإسناده عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله :       يقول : اللؤلؤ المكنون (
) 

وأورده الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس (
) وطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أجود الطرق التفسيرية عنه من حيث الإسناد وقد اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس (
) 

ولكن تفسير البيض المكنون باللؤلؤ المكنون لم يختره المفسرون بل ردّه بعضهم . 

فأما ابن جرير فقد اختار قولا آخر ، كما تقدم . وأما ابن كثير فقد اقتصر على ذكر الأثر ضمن أقوال أخرى دون تعليق عليه . 

وأما ابن عطية فقد ردّه صراحة وقال : (( هذا لا يصح عندي عن ابن عباس ؛ لأنه يرده اللفظ من الآية )) (
) 

وردّه كذلك أبو حيان بقوله : (( واللفظ ينبو عن هذا القول )) (
) 

لعل المراد بكون أن لفظ الآية الكريمة يردّ المعنى المذكور أو ينبو عنه : أن معنى البيض في لغة العرب غير معنى اللؤلؤ ، كما يظهر بمراجعة قواميس اللغة ، فكيف يسوغ إطلاق أحدهما وإرادة الآخر ؟ نعم يصح تنظير إحدى هاتين الآيتين الكريمتين بالأخرى من ناحية اشتراكهما في لفظ     المفيدِلمعنى الحفظ والصيانة ، كمايصح أن يصدق المثالان على شيء واحد ولهذا قال ابن منظور : (( وأما قوله       ، و       ، فكأنه مذهب للشيء يُصان ، وإحداهما قريبة من الأخرى )) (
) والله تعالى أعلم .

والذي يؤيد كون إرادة اللؤلؤ بإطلاق البيض مخالفا للظاهر أن تمثيل الحور العين ورد في موضعين آخرين أيضا من القرآن الكريم غير هذا الموضع ، أحدهما : ماهو محور حديثي في هذا المبحث ، وذلك قوله جل ثناؤه           [الواقعة:22-23] والممثل به فيه : اللؤلؤ المكنون . والآخر: قوله جل ثناؤه     [الرحمن:58] وسيأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء الله .

والممثل به فيه : الياقوت والمرجان . فالحور العين مثّلن مرة بالبيض المكنون ، وأخرى باللؤلؤ المكنون ، وتارة بالياقوت والمرجان ، ولهن شَبَه من كل من هذه الأشياء ، وإرادة اللؤلؤ بإطلاق البيض يجعلنا أن نقول : إن المثل نفسه تكرر في ثلاثة مواضع ؛ لأن المرجان نوع من اللؤلؤ ، وهو الصغير منه ، وإرادة تنوع الممثل به أبلغ وأنفع من إرادة تكرار نفس الممثل به ، لما في ذلك من إفادة معان جديدة وأوصاف حميدة . والله تعالى أعلم . 

ووجوه التمثيل في هذا المثل ـ على جميع الاحتمالات المذكورة في تحديد المراد بالبيض المكنون – هي : البياض وصفاء اللون ، والنظافة والنقاء ، والرقة والنعومة ، والطراوة، واللطافة ، واللمعان والإشراق، والحفظ من اللمس والصون من الابتذال ، وتناسبُ جميع الأجزاء وتساويها في الحسن وتشاكلها في الجمال والبهاء … 

وفي وصف البيض بالمكنون دلالة على أن الحور العين أمثال ذوات الخدور ، لا يخرجن من عند أزواجهن ، وفيه دلالة كذلك على أنهن عذارى وأبكار لم يمسّهن أحد قبل مثل البيض المصون عن الكسر . 

وقد ورد في موضع ثالث من القرآن المجيد تمثيل الحور العين بالياقوت والمرجان ، وذلك قــوله جل ثناؤه                       [الرحمن:56-58] . 

بين الله جل ثناؤه ههنا ثلاث صفات من صفات الحور العين . 

الأولى : أنهن عفائف لا ينظرن إلى غير أزواجهن . وتقدم الكلام على هذه الصفة آنفا . 

الثانية : أنهن أبكار وعذارى لم يطأهن أحد من الإنس والجن قبل ذلك . 

الثالثة : أنهن أمثال اليواقيت في الصفاء ، وأمثال المرجان في البياض . 

ومعنى الآيات الكريمات : 

في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلاليّ والقصور (
) نساء عفائف لا ينظرن إلى غير أزواجهن من الرجال ، ولم يمسّهن إنسي ولا جنّي قبل هؤلاء الموصوفين ، فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس من هذه النعم التي أنعمها على أهل طاعته تكذبان ؟ وهؤلاء النساء الغضيضات الأبصار ، هن في صفاء اليواقيت في الصفاء ، وبياض المرجان في البياض . 

قوله جل ثناؤه :          [الرحمن:56] 

الطَّمْث : الافتضاض (
) أي إخراج الدم بفضّ البكارة بالجماع . والمعنى : أنهن أبكار وعذارى لم يضاجعهن أحد قبل ، أو لم يجامعهن ، أو لم يطأهن ، أولم يغشهن ، أو لم يمسّهن ، أو لم يفتضّهن ، وكل هذه العبارات وارادة في تفسير الكلمة ، 
وكلها متقاربة(
) 

قــوله جل ثناؤه        [الرحمن:58] أي كأنهن الياقوت صفاء، والمرجان بياضا ، وهذا محل التمثيل . 

والياقوت من الجواهر والأحجار الكريمة الشفّافة ، وفيه ذو اللون الأحمر والأبيض ، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة ، أو الزُّرقة ، أو الصفرة ، ويستعمل للزينة (
) .

ولو أدخلت في الياقوت سلكا ، ثم نظرت إليه ، لرأيته من ورائه . فكذلك يرى بياض ساق إحداهن ومخه ، وبريق جسمها من وراء ثيابها ، وذلك كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء . 

والمرجان : صغار اللؤلؤ . وهو قول عامة المفسرين ، منهم ابن عباس ، وقتادة ، والحسن، والضحاك ، والسدي ، وابن زيد ، ورجحه ابن جرير ، وعليه جمهور أهل اللغة ، وهي أشد بياضا من كبارها ، والواحد منه مرجانة (
) 

(( واللؤلؤ : اسم جامع للحَبّ الذي يخرج من البحر )) (
) 

وعن قتادة       في صفاء الياقوت وبياض المرجان (
) وعن ابن مسعود ومالك بن أنس (
)  : أن المرجان : الخرز الأحمر ، أي الحجر 
الأحمر (
) ورجحه ابن عطية ، وقال : (( هذا هو الصواب في المرجان )) (
) 

وعلى هذا يكون معنى الآية : كأنهن الياقوت في صفائه ، والمرجان في حمرته وجماله . 

ووجه التمثيل في الياقوت : الصفاء والشفافية والملاسة ، وفي المرجان : البياض ، أو الحمرة ، وجمال المنظر . 

وإنما وقع التمثيل بالياقوت والمرجان لأنهما مما ترتاح إليه النفوس ، وتتلذ به الأعين ، قال ابن عطية موضحا لهذا المعنى : (( الياقوت والمرجان هي من الأشياء التي قد برع حسنها واستشعرت النفوس بجلالتها ، فوقع التشبيه بهما ، لا في جميع الأوصاف ، لكن فيما يشبه ويحسن بهذه المشبهات ، فالياقوت في إملاسه وشفوفه … والمرجان في إملاسه وجمال منظره )) (
) 

فالياقوت والمرجان يشبهان الحور العين في بعض صفاتهن ، لا في جميعها ، وهن أحسن وأبدع وأبهى وأجمل منهما . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من ضرب المثل الذي تضمنته الآية الكريمة           [الواقعة:22-23] ، والمثلِ الذي تضمنته الآية الكريمة        [الصافات:49] ، والمثلِ الذي تضمنته الآية الكريمة        [الرحمن:58]، ومن سياق سائر الآيات الواردة في بيان محاسن الحور العين هو : تقريب صورهن إلى أذهان المخطبين ،  والتشويق إليهن ، والترغيب فيهن ، بذكر منا قبهن ومواطن فضلهن ، وصفاتهن الحميدة ، ليطمع العبد فيهن ، وليكون حافزا له إلى الأعمال الصالحة التي توهّله للفوز بهن، وصادّا عن التورط في الشهوات والملذات المحرمة الزائلة في الدنيا ، فإن الجنة ونعمها أعدت للمتقين ، قال الله عز وجل                 [آل عمران:133]، وقال :                                  [النازعات:37-41] .
المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

المثل الذي ينطوي عليه قوله جل ثناؤه           [الواقعة:22-23]يحتوي على فوائد عقدية وتوجيهية عظيمة ، منها ما يلي : 

 وجوب الإيمان بيوم القيامة ، وبالجنة ونعيمها والنار وعذابها ؛ ومن نعيم الجنة الحور العين ، بشّر الله المؤمنين ووعدهم بهن ، تكميلا لراحتهم ورفاهيتهم ، وتحقيقا لميولهم ورغباتهم ، والطباع مجبولة على حب النسوان ، فيتمكن أهل الجنة من إشباع شهواتهم وغرائزهم بأكمل وجه وأحسن صورة . 

 الحور العين رموز للجمال وقمم للبهاء ، لا توجد لهن نظائر في نساء الدنيا ، خلقهن الله جل ثناؤه خصيصا لأهل الجنة،وقد أكثر الله ذكرهن ، وبيّن بعض صفاتهن ومحاسنهن ، ورغّب فيهن ، وشوّق إليهن . 

 في المثل الكريم حثّ على تقوى الله عز وجل ، والأعمال الصالحة ؛ فإنها السبب في دخول الجنة ، والفوز بنعيمها ، والتمتع بحورها ، قال الله جل وعلا :                [الواقعة:22-24]، وقال                          [الدخان:51-54].
 ويحسن في هذا المقام أن أتطرق إلى بعض صفات نساء الجنة، فقد جاء في القرآن المجيد والسنة المطهرة جملة من صفاتهن ومحاسنهن تميزهن من نساء الدنيا ، ورد بعضها بأسلوب التمثيل كما تقدم ، وورد بعضها بغيره ، وأتناول فيما يلي بعض تلك الصفات . 

 جمال العين ، كما جاء في قوله تعالى :      [الواقعة:22] .
 بياض البشرة وصفاء اللون ، كما جاء بأسلوب التمثيل في قوله تعالى :       [الصافات:49] ، وقــولـه تعالى :       [الرحمن:58] ، وقوله تعالى       [الواقعة:23] . 
 الملاحة والجمال . قد تكون المرأة بيضاء اللون من دون ملاحة ، ولكن الحور العين جامعات للبياض والملاحة ، وهن كذلك متحليات بالأخلاق الحميدة الفاضلة ، قال الله جل ثناؤه في وصفهن :        [الرحمن:70] قال ابن جرير : ((خيرات الأخلاق ، حسان الوجوه )) (
) وقال الألوسي : (( الصفات الحسنة خَلْقا وخُلُقا )) (
) واجتماع أحسن الأخلاق مع أروع صور الجمال يبلغ بالمتعة والارتياح أقصى الآفاق . 
 وهن منقيات من العيوب الخَلْقية والخُلُقية ، قال الله جل ثناؤه :            [البقرة:25] ، وقال :         [آل عمران:15] ، وقال :           [النساء:57] . ومعنى     ((أي من الحيض ، والنفاس، والبول ، والغائط ، والبصاق ، والمخاط، لا يصدر منهن شيء من ذلك ، وكذلك طهُرت أخلاقها وألفاظها ، ولباسها ، وسجيّتها )) (
)
 وكذلك طهُرت من البَخَر ، والذَفَر ، وسائر الروائح غير الطيبة ، فهن سليمات من العلل والأسقام ومن سوء الأخلاق ، فالتمتع بهن يزيد من النشاط والنَّشْوة والحيوية . 
 هن قاصرات الطرف لا يطمحن إلى غير أزواجهن ، ولا يتطلعن ذات اليمين وذات الشمال ، كما جاء في قوله تعالى :         [الصافات:48] ، وقوله تعالى          [ص:52] ، وقوله تعالى :             [الرحمن:56] . 
 هن مقصورات في الخيام ، كما جاء في قوله تعالى         [الرحمن:72] ، أي مخدَّرات في الحِجال والقصور لا يخرجن منها ، ولسن طوّافات وجوّالات، فهن دائما في أكناف أزواجهن ، لا يغبن عنهم ، وكون المرأة مقصورة قارّة في بيتها من صفاتها الجميلة ، ولذلك أثنى الله عليهن بذلك .
 هن جديدات لم يتمتع بهن قبل ذلك أحد ، قال الله جل وعلا :          [الرحمن:56 ] . 
وفيه إشعار بكمال المتعة واللطف ؛ فإن متعة الرجل بالمرأة التي لم يمسّها أحد أكمل من متعته بالتي مسّها غيره . 
 صفاء خد الحورية ولمعانه ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عزوجل :       [الرحمن:58] قال : ((ينظر إلى وجهه في خدّها أصفى من المرآة … )) (
) 
 الحور العين يغنيّن تحية وتهنئة لأزواجهن بأحسن الأصوات ، ماسمع مثلها أحد قط ، ومن الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط ، إن مما يغنين : نحن الخيرات الحسان ، أزواج قوم كرام ، ينظرن بِقُرّةِ أعيان . وإن مما يغنين به : نحن الخالدات فلا يَمُتْنَهْ ، نحن الآمنات فلا يَخَفْنَهْ ، نحن المقيمات فلا يَظْعَنَّهْ ))(
) 

ولا شك أن الغناء من أجمل الزوجات ، بأحسن الأصوات ، وأصدق الكلمات ، وأحلى النغمات ، بهجة للقلب ، ومتعة للخاطر ، ورفاهية للنفس . 

قول الحور العين في غنائهن :((نحن الخيرات الحسان )) يتضمن معنى قوله تعالى :       [الرحمن:70] .
وقولهن : (( أزواج قوم كرام )) يدل على حبهن لأزواجهن واحترامهن ومدحهن لهم . 

وقولهن : (( ينظرن بِقُرّة أعيان )) يتضمن معنى قوله تعالى :        [الصافات:48] .  
وقولهن : (( نحن الخالدات فلا يمتنه ) يتضمن معنى قوله تعالى :          [البقرة:25] . 

ولفظ الخلود يفيد أن المتعة بهن ليست عارضة وموقتة ومحدودة ، بل هي مستمرة دائمة سرمدا أبدا . 

وقولهن : (( نحن الآمنات فلا يخفنه )) يفيد أنه لا يوجد هناك ما يكدّر صفو المتعة واللذة بهن ، حيث الجوّ جوّ الأمن التام والاستقرار الكامل ، ولا يخاف أحد من أحد سوءا أو مكروها . 

وقولهن : (( نحن المقيمات فلا يظعنه )) يدل على أنهن لا يهجرن ولا يفارقن أزواجهن ، فهن دائما بين أيديهم . 

 وهن في ريعان شبابهن ، ومتساويات في السن ، وغَنِجات ومتحببات لأزواجهن ، جاء ذكر هذه الصفات في قوله تعالى :       [النبأ:33] ، وقوله تعالى :       [الواقعة:37] . 

والكواعب : جمع كاعب ، وهي المستديرة الثدي ، والمراد أن ثُديّهن متكعّبة ، مستديرة ، ناعمة ، وليست متدلية ، ضامرة ، دانية من البطن ، كما يحدث للمرأة المتزوجة . 

والأَتراب : جمع تِرْب ، وهي المماثِلة في السن ، أي أنهن في سن واحد (
) 

(( والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن : أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن ، ولا  ولائد لايطقن الوطء ، بخلاف الذكور فإن فيهم الولدان ، وهم الخدم )) (
) 

والعُرُب : جمع العَروب ، وهي الحَسَنة التبعُّل (
) المتحبِّبة إلى زوجها (
) وحسن التبعُّل له دور كبير في توافق الحياة الزوجية . 

 هن عذارى ، قال الله جل ثناؤه :      [الواقعة:36] . 

ومن المعلوم أن الطبع أميل إلى البكر من الثيب ، والمتعة بها أكثر وأكمل . 

 شفافية سوقهن ولحمهن وصفاء لونها ، قال الله جل ثناؤه :        [الرحمن:58] 
ووجه التمثيل بالياقوت ههنا هو : شفافية اللون وصفائه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( أوّل زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على إثرهم كأشد كوكبٍ إضاءةً ، قلوبهم على قلب رجل واحد ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، لكل امرئ منهم زوجتان، كلّ واحدة منهما يرى مخّ ساقها من وراء لحمها من الحسن … )) . وفي لفظ آخر : ((لكل امرئ زوجتان من الحور العين ، يُرى مخ سُوقهن من وراء العظم واللحم ))(
) فيُرى مخّ سوقهن شفّافا برّاقا ،كما يرى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء . 

 تنبثق من امرأة الجنة أطيب الروائح العطرة ما لوكانت في الدنيا لعطّرت ما بين الخافقين ، وهي مثل البدر إشراقا وضياء ، يشعّ منها نورما لوكان في الدنيا لأضاء ما بين الخافقين ، وإن خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ، فكيف بجمال من تلبسه ؟ 

وردت هذه الصفات الثلاث في الحديث الشريف ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( … ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطّلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ، ولنَصيفها (
) على رأسها خير من الدنيا وما فيها )) (
) 

هذه بعض الصفات التي ميّز الله جل ثناؤه بها الحور العين ، فهن في أعلى مراتب الصفات الخَلْقية والخُلُقية ، وكيف لا وقد وصفهن الله جل ثناؤه بقوله :      [الواقعة:35] أي أن الله جل ثناؤه ابتدأ خلقهن من غير ولادة ، وأبدعهن بحكمة وإتقان . 

والله جل ثناؤه أعدهن لعباده الصالحين الذين اتقوا وصبروا في الدنيا ، وكبحوا جَماح أنفسهم ، طمعا فيما عند الله تعالى ، وهذا هو خير مجال وأفضل مضمار للتسابق والتباري، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . 

وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل شأنه يزوّج الشهيد باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، فعن المقدام بن معدي كرب (
)  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن للشهيد عند الله لستَّ خصال : يُغفر له عند أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده في الجنة ، ويُحلّى حُلّة الإيمان، ويُجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار – والياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها – ويزوّج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفّع في سبعين إنسانا من أقاربه )) (
) 

ولا يَحرم الله جل ثناؤه أهل الجنة من نساء الدنيا أي بنات آدم ، لكي تكتمل فرحتهم وراحتهم بتنفيذ جميع رغباتهم وطلباتهم ، ومن الآيات الكريمة التي تدل على ذلك قوله جل وعلا :             [الرعد:23]، وقوله جل ثناؤه            [يس:56]، وقوله جل ثناؤه                [غافر:8] ، وقوله جل ثناؤه          [الزخرف:70] . فزوجات الجنة خليط من الحور العين وبنات آدم . والله تعالى أعلم.

اللهم احفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخذ بنواصينا إلى البر والتقى ، وتوفنا مؤمنين ، واحشرنا في زمرة عبادك الصالحين ، وأدخلنا الجنة معهم وارزقنا الحور العين ، بفضلك ورحمتك يا أجود من أعطى وأكرم من سئل . 
******************
(�) تفسير القرآن العظيم 4/243 


(�)يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله ، أبو محمد الحضرمي البصري ، أحد القراء العشرة ، وإمام أهل البصرة ومقرئها ، وكان عالما بالعربية وجوهها ، والقرآن واختلافه ، نقيا تقيا ، ورعا زاهدا ، مات سنة 205هـ . انظر معرفة القراء الكبار ص 94-95 ، سير أعلام النبلاء 10/169(30) ، غاية النهاية 2/386-389 (3891) .


(�) انظر المستنير 4/174 ، الإملاء 2/254


(�) جامع البيان 27/24


(�) انظر القاموس المحيط ص 380 ، المعجم الوسيط ص 205( حور ) . 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/490 


(�) نزهة القلوب ص 511


(�) نزهة القلوب ص 173


(�) القاموس المحيط ص 381 (حور ) 


(�) القاموس المحيط ص 380 ( حور ) وانظر المعجم الوسيط ص 205 ( حور ) . 


(�) الصحاح 2/639 . المعجم الوسيط ص 205 ( حور ) ، بدائع التفسير 4/143


(�) انظر جامع البيان 3/66 ، نزهة القلوب ص 200 ، القاموس المحيط ص 380 ( حور ) 


(�) جامع البيان 27/177 وانظر بدائع التفسير 4/142 


(�) بدائع التفسير 4/143 


(�) بدائع التفسير 4/143 وانظر لسان العرب 4/219 ( حور )


(�) بدائع التفسير  4/143 


(�) جامع البيان 25/136 ، بدائع التفسير 4/143


(�) جامع البيان 25/136 


(�) انظر القاموس المحيط ص 381 ، المعجم الوسيط ص 211 ( حير ) . 


(�) بدائع التفسير 4/143


(�) انظر جامع البيان 27/24 ، معاني القرآن للزجاج 5/111 ، الصحاح 6/2172 ( عين ) . 


(�) انظر الإملاء 2/224 ، شرح العقيدة الطحاوية ص 146 


(�) انظر النكت والعيون 5/452


(�) مجاز القرآن 2/170 


(�) معاني القرآن للزجاج 4/304 وانظر التسهيل 4/89 


(�) راجع المبحث السابق ص (460)


(�) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 371 ، بدائع التفسير 4/335 ، القاموس المحيط ص 462 ( قصر ) 


(�) القاموس المحيط ص 831 ( طرف ) 


(�)سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو زيد: لغوي، أديب، نحوي، مقرىء، من أهل البصرة، روى عن أبي عمرو بن العلاء وغيره، وروى له أبوداود والترمذي . قال ابن خلكان: "كان من أئمة الأدب، وغلب عليه اللغات والنوادر والغريب" توفي سنة 215هـ له ترجمة في معجم الأدباء 11/212، وفيات الأعيان 2/379، غاية النهاية 1/305، طبقات المفسرين للداودي 1/179-180 . 


(�) انظر جامع البيان 23/57 ، البحر المحيط 7/360


(�) جامع البيان 32/57 ، وانظر تفسير القرآن العظيم 4/8 


(�) انظر جامع البيان 23/57 ، النكت والعيون 5/48 ، تفسير القرآن العظيم 4/8 


(�) انظر النكت والعيون 5/49 ، تفسير القرآن العظيم 4/8 


(�) جامع البيان 23/57 ، وانظر تفسير القرآن العظيم 4/8 . وحسن إسناده حكمت بشير في التفسير الصحيح 4/202


(�) انظر صحيح البخاري مع الفتح 8/696 ، كتاب التفسير ، سورة الصافات ، تعليق التعليق 4/294 


(�) انظر ميزان الاعتدال 3/9 ، تقريب التهذيب ص 698 ترجمه ( 4788 ) ، الإتقان 1/150 ، التفسير والمفسرون 1/77-78


(�) المحرر الوجيز 13/234 


(�) البحر المحيط 7/ 360 


(�) لسان العرب 13/361 ( لؤلؤ ) . 


(�) تفسير الجلالين ص 654 ، وانظر جامع البيان 27/150- 152 


(�) انظر معاني القرآن للفراء 3/119 ، الجامع القرطبي 17/181 ، القاموس المحيط 1/169 ( طمث )  


(�) انظر معاني القرآن للفراء 4/119 ، مجاز القرآن 2/245 ، جامع البيان 27/150 ، تفسير المشكل ص 334، الجامع للقرطبي 17/181 ، بدائع التفسير 4/336 ، تفسير غريب القرآن لابن الملقن ص 436. 


(�) انظر القاموس المحيط 1/160 ، المعجم الوسيط ص 1065 ( يقت ) .  


(�) انظر جامع البيان 27/130-132 ، 152 –153 ، معاني القرآن للزجاج 5/103 ، تفسير القرآن العظيم 4/280 ، بدائع التفسير 4/337 ، لسان العرب 2/366 (مرج ) .  


(�) معاني القرآن للزجاج 5/100 


(�) أخرجه ابن جرير بسنده في جامع البيان 27/153 ، وحسن سنده حكمت بشير في التفسير الصحيح 4/428  


(�)مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ويُعدّ من أدّق المحدثين في عصره . «وهو أول من صنف تفسير القرآن بالإسناد على طريقة الموطّأ وتبعه الأئمة» طبقات المفسرين للداودي 2/295. توفي سنة تسع وسبعين ومائة . له ترجمة في: جماع العلم للشافعي (242) ، تاريخ خليفة بن خياط 1/432، 2/719، المعارف لابن قتيبة 498-499، حلية الأولياء 6/316 .


(�) انظر الجامع للقرطبي 17/163 ، تفسير القرآن العظيم 4/274  


(�) المحرر الوجيز 15/331 


(�) المحرر الوجيز 15/346 


(�) جامع البيان 27/158  


(�) روح المعاني 27/124  


(�) صفة الجنة ص 125 


(�) رواه البيهقي في البعث والنشور رقم 339 ، والحاكم في المستدرك 2/475 ، وقال : (( صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) وأقره الذهبي .  


(�) رواه الطبراني انظر الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني 2/35 برقم ( 734 ) . قال الهيثمي : (( رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ))مجمع الزوائد 10/419 . وقال المنذري : (( رجاله رجال الصحيح )) فيض القدير 2/423 . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ( 1561 ) 


(�) انظر تفسير القرآن العظيم 4/465 


(�) بدائع التفسير 4/335 


(�) مجاز القرآن 2/251  


(�) الصحاح 1/180 ( عرب ) 


(�) صحيح البخاري 6/392-393 ، كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ( 3246 ) ، (3254 ) ، صحيح مسلم 4/2178-2179 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( 2834 ) ، واللفظ للبخاري .  


(�) النَّصيف : الخمار . النهاية 5/66 


(�) صحيح البخاري 6/18 ، كتاب الجهاد والسير ، باب الحور العين وصفتهن ( 2796 ) ، 11/510 كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ( 6568 ) 


(�) المِقدام بن مَعد يكرِب بن عمرو الكندي ، أبو كريمة ،صحابي ، نزل بحمص ، له أربعون حديثا ، انفرد البخاري منها بحديث ، مات سنة 87هـ على الصحيح . انظر أسد الغابة 4/478 (5075 ) ، تقريب التهذيب ص969 (6919) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 386 


(�) رواه الترمذي في سننه ( 1663 ) ، وصححه ، وأحمد في المسند 4/131 ، وابن ماجه ( 2799 ) ، وله شواهد كثيرة في مجمع الزوائد 5/293 وغيره . 





